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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

مواقف
POSITION

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

طـــبـق الاصـل

ايـن النـسـاء؟  في الاسـابـيع القـليلـة المــاضيـة ملأت الـصحف
بالـصور الـتي تظهـر العنـف الذي يـسيطـر علـى نيـبال: كـانت
صورة الصفحة الرئـيسية يوم الجمعـة في صحيفة الغارديان
تـظهــر رجــال الـشــرطــة يـضــربـــون المتـظــاهـــرين )الــرجـــال( من الـــذين
يـحتجـون ضـد هجــوم الملك غـايـانـانـدرا علـى الـديمقــراطيـة. ظهـر في
الـصــورة مــا يقــارب ال 100 رجل وامـــراة وحيــدة واحــدة واضحــة فقـط

بينهم.  
يختـلف مجتـمع النـيبـال كـثيــرا عن مجـتمع المـملكــة المتحــدة. قضـيت
قبل بضعـة ايام المـساء في احـد البـارات في كاتمـاندو. كـان البـار مزدحـما
وبعـض المغـنين والعــازفين  مـن النـســاء الا اني كـنت المـراة الــوحيــد بين
الحـضــور. قـمـت بــســؤال الــصحفـي المحلـي المـــرافق لـي عـن سـبـب ذلك

فاوضح "لان النساء في النيبال يبقين في المنزل". 
ومـع ذلك ففـي الثــورة الحــاليــة لم تـبق كـل النـســاء في المنــزل بل خــرج
بعضهـن الى شـوارع كاتـامانـدو والمدن الاخـرى للتظـاهر  –ظـاهرة غـير
اعتيـاديـة بحـد ذاتهـا حتـى وان لم تـتصـدر صفحـات الـصحف الغـربيـة
الاولـى. وتظهر بوادر الثـورة حتى بين العديـدات اللواتي بقين في المنازل
والتـي يمكـن ان تكــون مهمـة ومـؤثـرة بقــدر الاحتجـاجـات نفـسهـا. لان
مــايــشغـل النـســاء الـلاتي قــابلـتهـن في النـيبــال هـــو ليـس الحــرب لـكن
المرحلة التي تليها وهي الـسلم. وعندما يتحقق السلام ستعمل النساء
النيـباليات علـى تاكيده علـى عكس اخواتهن في سـيريلانكا وافغـانستان
فهن لـسن حاضرات وحسب لكنهن فعـالات في المفاوضات التي ستحدد

الاجندة السياسية لنيبال الجديدة.
تعـتبـر لـيلي ثـابـا احــد العنـاصــر القيـاديـة بـين النـسـاء الفــاعلات وهي
مـؤسـســة منـظمــة عنــوانهــا النـسـاء مـن اجل حقـوق الانـســان-وتجمع
النسـاء العازبـات. ثابـا امرأة راقـية في منتـصف الاربعين ولكنهـا تبدو في
اواخر العشـرينات لكنها تخفي وراء محياها الشاب معاناة كبيرة. حيث
توفي زوجها الذي كان جراحا في الامم المتحدة في حرب الخليج. وكانت
النـتائج بـالنسـبة لثـابا كمـا لأية ارملـة اخرى في جنـوب شرق آسيـا اكثر
مـن مجــرد الحـــزن فبــالاضــافــة الــى فقــدانهــا زوجهــا فقــدت مـــوقعهــا
الاجتمـاعي ايـضا فقـد حلق شعـرها واخـذت اساورهـا من ذراعـها وازيل
الحلق مـن انفها بكمـاشة فلم يكـن عليها ان تعـاني من التـرمل فحسب

وانما ان تظهر معاناتها للعيان ايضا. 
لكـن ثابـا تمردت عـلى ذلك والـيوم تـرتدي رداء مـتعدد الالـوان )في حين
تفـــرض تقــالـيــد الـنـيـبـــال علـــى الارامل ارتــداء الـثـيــاب الــســود لـبقـيــة
حيــاتهن( وقــامت بـاطـالـة شعـرهـا مـرة اخـرى. فـالـذي تـريــد فعله هـو
تحــدي مــاســاة معـــاداة النـســاء. حـيث قـــامت بــالمحــاربــة فعلا مـن اجل
التغييرات التشريعية  فلم يعد على الارامل اعادة جميع الاملاك التي
تعـود الـى الـزوج الاول اذا مـا تـزوجن ثـانيـة. ولم يعــد عليهـن الحصـول
علـى مــوافقـة الــرجل مـن اجل الحـصــول علـى جــواز سفـر. او مــوافقـة
اولادهـن البـالغين اذا مـا اردن نقل المـلكيـة. قـد لا تكـون الارامل حـصلن
علـى الحقـوق التـي يتـطلعـن اليهـا لكـنهن حـصلن علـى اكثـر ممـا كـان

لديهن. فشكرا جزيلا  -  ولو جزئيا لثابا. 
لكن مــايهم ثـابـا يفـوق مجـرد الحقــوق فهي تـتطـلع للمـسـتقبل الـذي
حددت فيه احتيـاجات وحقوق الارامل من غير اهمال اطفالهن. يعتبر
هذا امراً مهما اكثر مما قـد يبدو عليه حيث خلفت عقود من النزاعات
ملايين الارامل وعدداً لايحـصى من الاطفـال محرومـين من آبائهم في
النيبـال. احتـوت منظمـة ثابـا اكثـر من 104 نـساء عـزباوات في مجـاميع
)تعتبـر كلمـة ارملـة انتقـاصيـة( ممثلات في 36  حيـاً من مجـموع 75 في
المــدينــة. تحتــوي المنــظمــة علــى اكثــر من 14.000 عـضــوة اغلـبهـن من
النـساء الـشابـات وتعتبـر هذه  منـظمة الارامل الـوحيدة في العـالم التي
قـــامت بـتقــديم تقــريــر الـــى لجنــة الامم المـتحــدة عـن اتفـــاق النـســاء.
والاهم مـن ذلك تعـتبـــر المنــظمــة الـــوحيـــدة التـي تعــدت الانقـســامــات
العــرقيـة والـسيــاسيـة والـديـنيـة في بلـد تمــزقه النـزاعــات،  في الحقيقـة
المنـظمـة الــوحيـدة الـتي وحــدت بين المـتمــردين والمـاويــون تحت مـظلـة
واحدة. كـان ذلك مـن الغرابـة حيـث قامـت قوات الامـن باسـتجواب ثـابا

حول مقدرتها لضم الماويين في منظمتها والتخلي عن جماعتهم؟
كــانت الحـملــة الاخيــرة الـتي تــزعمـتهــا ثــابــا هـي ضمــان تحقـيق قــرار
مجلـس الامـن 1325 المقــدم للامم المـتحــدة في عــام 2000  وهــو جلــوس
الثـوار والمــاويين علــى منـضـدة الـسـلام في النهـايـة. فـهي تقــول ان علـى
جميـع احزاب الـدولة وممـثليهـا المتنـازعين الـتاكـد من حصـول النـساء
علــــى مـــشــــاركــــة فعــــالــــة في مفــــاوضــــات الـــسلام. لـكــي تعــــرف وتحــــدد

احتياجاتهن وادوارهن  واطفالهن. 
لا يحـــدث ذلك في ســـري لانكــا ولـم تــسـمع اصــوات او تحــدد مـطــالـب
ملايـين النـسـاء في افغـانـستـان والعــراق في وقت تـشـكيل الـسيـاسـات في
فتـرة اعـادة التـاسيـس.  لكـن ذلك سيـحصل في الـنيبـال اذا مـا كـان بيـد
ثـابـا شـيئـا فــستفـعله. فحـضــور الارامل علـى مـائــدة المفـاوضــات يعـني

تمثيل شريحة كبيرة من اهتمامات النساء.
وطالما استمر العنف واضطـر الرجال للسفر والهجرة للبحث عن عمل
والـذين عادة مـايختفون ستـنتهي العديـدات من النسـاء وحيدات او مع
اطفـالهن فقـط. ونتيجـة لذلك  تـزداد وتسـود نسـبة النـساء في الـسكان

مما يبرر سبب وجوب مشاركتهن في مفاوضات السلام.
حيـث تمتلـك النـســاء هنـاك احـتيـاجـات فـريـدة عـديــدة فهـن داعمـات
وحيــدات لاطفــالـهن في مـجتـمع يعـتبــر الــرجــال هـم المعـيلـين. معــظم
الارامل  من الـشـابـات الـلاتي علـى الاغلـب غيــر متـعلمــات ولا يمتلـكن

المهارات التي يحتجنها للحصول على مورد للمعيشة.
فـتحيـز التقـاليـد ضـدهن وفـاقتهـن مصحـوبـة بقلـة حقهـن في الميـراث
يـجعلهـن وبنــاتـهن عــرضــة للـعنـف من قـبل اقــاربـهم الــذكــور وللاهــانــة
والـتحـــرش الجنــسي مـن قبـل الجيـش ومــوظـفي الـشــرطــة والمـــاويين.
فبـالنسبة لثابا تقديم تلك المسـائل بصورة صحيحة في نيبال الجديدة

هوة الاولوية رقم واحد.
عن الغارديان
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قــد تبـدو الـشـمبــانيــا والثـريـات
والـــداعـين الـــى شـــرب الانخـــاب
مـظــاهـــر بعـيـــدة كل الـبعــد عـن
العــــــالــم الــــــذي تعــيـــــشه المــــــرأة
العـــربيــة، وفي الــواقع قـــد تبــدو
المـنطقـة التجـاريـة بلنـدن نـوعـاً
غــريـبــاً مـن الأمــاكـن بــالـنــسـبــة
للـنــســـاء العــربـيــات لـيـتجـمعـن
فيهـا، وفيمـا تمضي الامـور فأن
مــانشـون هـاوس، مكـان الاقـامـة
الـرسمي لعمـدة لندن، قـد يبدو
غـريباً مع ذلـك، ولكن حدث أنه
في هـذا الـبيت الـذي يعـدّ أفخم
بــيـــــــوت الـعـهـــــــد الجـــــــورجــي أن
اجـتــمعـت حـــــوالـي 300 سـيـــــدة
عــربيــة، وعلــى رأسهن الــشيخـة
لــبــنـــــــى القــــــاســمــي أول وزيــــــرة
اقـتـصـــاد في مـنــطقـــة الجـــزيـــرة
العـربيـة، وذلك لحضـور "عشـاء

احتفالي".
مـا هي مهمـتهن؟ ليـست انـشاء
صلات مـع قلــب بــــــريـــطــــــانــيــــــا
الــتجـــــاري فقـــط بل اثــبـــــات أن
المــــرأة، مــن المغــــرب الــــى عـُــمــــان
وعـلـــــــى الأقـل في هـــــــذا الحـقـل،

تبدأ بأن تكون في الطليعة.
اذ قـالت القـاسمـي، التي تـشغل
مــا يـُـعـتـَـبـَـــر أهـم منــصب وزاري
في دولــــــة الامـــــــارات العــــــربــيــــــة
المتحــدة، "اذا نظـرت الـى تـاريخ
الاسلام ستجـد أنه حـتى الـنبي
محمـد قد اقترن بـسيدة أعمال
وكـــان اسـمهـــا خـــديجـــة وكـــانـت
رئـيــســته في العـمل وقـــد مـــدّ ته
بـــــــالعــــــون لـــيعـــمل مـعهــــــا"، ثــم
ابـتــسـمـت فـيـمـــا ادارت مـثـيلات
شــيــــــري بلــيــــــر الحــــشــــــد غــيــــــر

المحجب حجاباً واضحاً.
كــمــــــا أضــــــافــت، وهــي تـــــســــــوي
الـــوشـــاح الــــذي يغــطــي رأسهـــا،
قائلـة: "ينـظر الغـرب دائمـاً الى
الحجـــاب علـــى أنه وصـمـــة عـــار
وأظن أن هـذه المــشكلـة تــأتي في

المقــــــاولــــــة وخـلق الاســتــثــمــــــار
الاجنبي المبـاشر الـذي تحتاجه
المنطقة حاجة ماسة أفضل من
المـنـــطقــــة الــتجــــاريـــــة بلـنــــدن"،
وتــضــيف قـــــائلـــــة: "يجـب بـنــــاء
الـنـمـــو المــسـتقـبلـي للـمـنــطقـــة
على اسـاس استفـادة أفضل من
كـل مـــــــــواردهـــــــــا الـــبـــــــشـــــــــريـــــــــة

والطبيعية".
ولـــــكــــــــن الامـــل في أن الاصـــلاح
الاقتـصادي سيـؤدي الى اصلاح
سياسـي )الذي من الملاحظ أنه
مـؤجل مـنذ غـزو العـراق بقـيادة
الـــولايـــات المـتحـــدة(، وفي دائـــرة
فعّــالـة، يمـتلك معـانـي ضمـنيـة
ســــيـــــــــــاســــيـــــــــــة -  طــــبــــيـعــــيـــــــــــة

)جيوبوليتيك( أوسع.
ويـُــنـظـَــــر الـــى المــــرأة علــــى أنهـــا
مفــتــــــاح لـلعـــملــيـــــــة، اذ تقــــــول
البـروفـســورة آسيــا علاوي، وهي
سـفــيـــــــرة لـــــــدى مـلـك المـغـــــــرب:
"عــنـــــــدمـــــــا تــــضـع المـــــــرأة تحــت
الاضــــواء يكـــون لــــذلك تـــأثـيـــر
رائع وهـائل، كمـا تضـيف: "كلنـا
نـعلــم بــــــأنــنـــــــا بحــــــاجــــــة الــــــى
الاصـلاح ولـكـــن مـــــــالـــم تـغـــيـّــــــر
مـيـــول الـعقـــول والمجـتــمع كـكل
فـــــأنـك لا تــــســتـــطــيع تــــســــــويق
الاصلاحــات ولا يمكـنك بـيعهــا
للـنــــاس، وهــــذا الـــسـبـب الــــذي
يـجعل المـــرأة، مـن  وجهـــة نـظـــر

رمزية، تشكل أهمية كبيرة".
وقــــد تكــــون القـــاسـمـي أول مـن
يوافـق هذا الـرأي، فعنـد انتـهاء
دعـــــوة العـــشـــــاء لــم تـكــن تـــضع
وشـــاحهـــا الـــوردي علـــى رأسهـــا،
فقـــد ثنـته بمــرح حــول كـتفـيهــا
فيما كانت تمر بالداعين لشرب
الانخـاب تحت ثـريـات المــانشـون

هاوس.
عن الغارديان

الحـكم الانتقـالـي التي سـاعـدت
علــى صـيــاغــة دسـتــور الـبلاد –
حيث تقـول: "الجيل الشـاب من
الـنـــســـــاء في العــــراق يــــرغـبن في
دخــــــــــــول مــــيــــــــــــدان الاعــــمــــــــــــال
)البـزنس( الا أنهـن بحاجـة الى
الــــدعـم والـتــــدريـب، وقــــد كـنـت
أكـتب الـى شـركــة شل للــسنـوات
الــثلاث المــــاضـيــــة أحــثهــــا علــــى
القيام بما قد سمعته تواً هنا".
وتتـوق عـدة دول عــربيـة لـتكـون
أقــل اتـــكـــــــــــــــالاً عــلـــــــــــــــى دولارات
الـبتـرول، فـالـسعـوديــة، منـتجـة
الــنفــط المــتفــــوقـــــة في العــــالـم،
تـُعــتـَـــبـــــــر أنهــــــا ســتــنـفق )624(
مليـار دولار في الـسنـوات الـعشـر
المقبلـة على البحث في صناعات
الـكيـميـاء الـضــوئيـة والـتعــدين
والمـشـتقــات والــسيــاحــة، وأيـضــاً

على تحسين بنيتها التحتية.
أمـــــا الـــــدول الاخـــــرى  –وعلـــــى
رأسها الامارات العـربية المتحدة
والـبحـــريـن  –فقـــد عـبـــرت عـن
رغـبتهـا في التحــرر والتنـويع، اذ
يقـول الــدكتــور محمــد سمـادي
الامــين العــــام لغـــرفـــة الــتجـــارة
العـــربيـــة البــريـطـــانيــة: "تــدرك
الاقتـصــادات العـــربيـــة المنـتجــة
لـلــــنـفـــــط أن الــــنـفـــــط سـلـعــــــــــة
يـُـستغنـى عنها وخلال 100 سنة
قـــــــد يــــضـــمـحـل، لـــــــذا فـــــــأنـهـــم
يقومـون بالتنويع مما يعني أنه
ســـتـــتـــــــوفـــــــر وظـــــــائـف وفـــــــرص
للـشـركـات الـتي مقـرهـا المـملكـة
المـتحــدة وللـ 20 ألف بــريـطـــاني

الذين يعيشون في الخليج.
وتقــول هيفـاء الـكيلانـي رئيـسـة
مـنتـدى المـرأة العــربيـة الــدولي:
"لـيــس ثـمــة قـطــاع مــالـي دولـي
مــصنـف  ليـســاعــد علــى اتــاحــة
اســــــــواق رأس المــــــــال وتــــــشـجـــيـع

علـيــــا ولـكـن تــــأثـيــــرهـن كـبـيــــر،
فــــــــالـــنــــــــاس مـُــحـــبـَـــــطــــــــون مـــن
الـسياسـيين الذكـور وقد رأوا أنه
كـــان هنــاك افـتقــار الــى الـسـعي
الجــدي وأنـه ليــس ثمـــة تنـميــة
جــــادة في المـنـــطقــــة، ممــــا جـعل

النساء أجدر بالثقة".
ويـــســــاعــــد قــطــــاع الــنفــط الآن
على التحوّل، ففي مـبنى شركة
شـل للـــنفـــط في لــنــــــدن اخــبــــــر
المــدراء الـتـنفـيــذيـــون للــشــركــة
جـمهــوراً أغلـبهـم مـن المقــاوِلات
العـــــربـيـــــات أن عــملاق الــنفــط
)شـركــة شل( كـان يـعيــد انعـاش
حـــملــتـه العــــــالمــيــــــة لـــتجــنــيــــــد
الــنــــســــــاء، مع الــتـــــأكــيــــــد علـــــى
الـــــــــــــــشـــــــــــــــــــرق الاوســـــــــــط، اذ أن
الاحــتــيـــــاطــيـــــات المــتـــضــــــائلـــــة
وحقـيقــة أن اسـتخــراج مخــزون
النفـط سيصـبح أصعب من ذي
قـبل تفـسّـر الـى حـد مـا الـدافع
للحـملــة، ولـكن كـــذلك تفـســره
الاعداد المـنخفضة للـمهندسين
المتخرجين مـن الذكور في عموم

العالم.
وتقـول روكسـان ديسيك، مـديرة
الشـؤون المشتركـة في شركة شل:
"لــيــــس هــنـــــاك مـــــا يــكفــي مــن
الاخـتـصـــاصـيـين المـــوهـــوبـين في
صـنــاعــة الـبـتــرول لــذا فـــأن كل
الــشــركـــات تغــدو أكـثــر عــدائـيــة
وابـــــداعــــــاً بخـــصــــــوص العــثـــــور
عـليـهم"، وتـضـيف قــائلـة "وهـذا
يفـــــســـــــر الـــــــى حـــــــد مـــــــا ســبــب
تحــــــــــويـلــــنــــــــــا بـحــــثــــنــــــــــا {عــــن
المـوظفين} الى الـشرق الاوسط
وآسـيــــا واعــــادة اطلاقـنــــا لهــــذه

الحملة {للنساء}". 
وعـند سمـاع هذه الأنبـاء هتفت
بــــــــأبـــتـهــــــــاج مـجـــمــــــــوعــــــــة مـــن
العـــراقيــات في الـصف الامـــامي
 –وبــضـمـنهـن رجـــاء الخـــزاعـي
العـــضـــــو الــــســــــابق في مـجلــــس

فــــأنـك سـتــــرى الــتغـيـيــــر في كل
مكـــان، في كل قـطـــاعـــات العـمل
)البـزنس(، التـغيير يحـدث غير
أنه يــصل الـــى بلـــدان مخـتلفــة
بـسرعـات مختلفـة وهو مـرتبط
الى حد كبير بنسبة التعليم".

وتـواجه منـاطق قليـلة تحـديات
كـثيـرة كـالـتي يــواجههــا العــالم
الـعربـي، اذ يـُـنظـَــر الى الـتنمـية
الاقـتــصـــاديــــة علــــى أنهـــا أكـبـــر
العـــــــوائق المـــنفــــــردة في طـــــــريق
الـــسلام والازدهــــار في المـنــطقــــة
المخــــــــرّبــــــــة بــــــســـبـــب الحــــــــروب،
وبـحلـــول عـــام 2020 مـن المقـــدر
أنه ستـظهـر الحـاجـة الــى خلق
)80( ملـيــــون وظــيفــــة لمــــوازنــــة
البطالـة اللولبـية نتيـجة اعداد
الـسكـان المـتنــاميـة  –وهــو عمل
فــذ ّ يتـطلب نمــواً غيـر مـسبـوق
يــــبـلـغ )7%( ســــنــــــــــويــــــــــاً، وذلــك
الوضع وقـوى العولمـة قد أضـافا
الــــى الفهـم بحـيـث أن تهـمـيــش
نــصف القـــوة العـــاملـــة )تــشـكل
النـسـاء في العـراق، بعـد سنـوات
مـن الـصــراع، نــسـبــة )60%( مـن

السكان( لم يعد اختياراً.
وعبـر العــالم العـربـي تنـاقـصت
المـوارد المالـية في الـنهايـة بحيث
تـــبقــــــى الــنــــســــــاء مــــــورداً غــيــــــر
مــُــسـتـَــغـَـل يـتـمـكـن مـن تمــــويـن
محــــرِّكــــات الاقـتــصــــادات الـتـي
تـعـــمـل بــــــشــكـل مـــتـقــــطـع ومـــن
احــداث تغـييـر اجـتمـاعـي، ففي
الاردن، حــيــث ارتـفع بـــــأنـــطلاق
عـــــــدد الـفــتــيـــــــات في الــتـعـلــيــم
العــالـي، تقــوم حـملــة بتـشجـيع
المقـــاولـــة الـنــســـائـيـــة بمــشـــاريع
الـتـمــــويل الــصغـيـــر والمــشــــاريع

التي يـُـنصـَـح بها.
ويـقـــــــول سـلـــيـــمـــــــان الحــــطـلان
رئيس التحريـر السعودي لمجلة
فـــوربــس العـــربـيـــة: "قـــد تـــشغل
الـقلــيل مـن الـنـــســــاء مـنــــاصـب

المقــام الاول، فهم يـعتقــدون أنه
اذا ستــرت المــرأة نفــسهــا فــأنهــا
تعـــزل نفــسهـــا عـن أدوار هـــامـــة
وهـذا ليـس صحيحـاً، ويمكـنني
القـــول ان الـنــســـاء في الامـــارات
يـغذذن الـسيـر اذ أنهن يتقـدمن
ســريعـاً في الـصيـرفــة والاعمـال

التجارية )البزنس(".
وتبـديد الخرافات هو ما تجيده
الـقـــــــــــاســــمــــي، المــــتـــــــــــدربـــــــــــة في
كـــالـيفـــورنـيـــا، فـمـنـــذ أن تـــولـت
المــــنـــــصــــب عــــــــــام 2004 ازدهــــــــــر
اقـتــصــــاد الامــــارات، اذ ان دبـي،
وهـي قـِـبلـة المقـامـريـن والسـواح،
تـُـــــــدعــــــى مـــــــانهــــــاتــن الـــــشــــــرق

الاوسط.
والقــاسمـي ليــست بمفـردهـا في
هذا المـضمار، فقرار عمدة لندن
الـــثـــــــــامـــن والـــــــســـبـعـــين بـعـــــــــد
الــسـتـمـــائــــة، ديفـيـــد بـــريـــويـــر،
بـــاسـتـضـــافـــة دعـــوة العــشـــاء –
احـتفـــاءً بـــالـــذكـــرى الخـــامــســـة
لـتأسـيس منـتدى المـرأة العربـية
الـــدولـي  –يلقـي الـضـــوء علـــى
الـــتقــــــدم الــــــذي تحــــــرزه المــــــرأة
تــدريجـيــاً عـبــر الــدول الـ 22 في

العالم العربي.
ففــي الـــــسعــــــوديــــــة، حــيــث مــن
المـعـــتـقــــــــد أن )40%( مـــن ثــــــــروة
الامـــة المقــدّرة مــوجــودة في أيــد
نسـائية وعلى الرغم من القيود
المفروضة علـى المرأة علانية، تم
في كـانون الاول المـاضي انـتخاب
سيـدة  لرئاسة غـرفة التجارة –
وقـد كان هذا أمراً غير وارد قبل

خمس سنوات.
أمـــا الهــام حــسـن، وهـي شـــريك
أهـلي أقـدم في شـركـة المحــاسبـة
Pricewaterhous الــــدولـيــــة
seCoopers، فــتقـــول: "المـــرأة
العــربيـة مقــولبــة للغـايـة ولـكن
اذا كـنـت، مـثلـي، مـن الـبحـــريـن

من العراق الى سلطنة عــُمان.. المستقبل نسائي
في كل مكان من العالم العربي يضطلع عدد متزايد من النساء بأدوار وطنية رفيعة في المال والتجارة

نحو تغيير وضع الأرامل 
في مجتمع النيبال

مـن علــى ســريــر في مـسـتــشفــى اسـتـطــاعـت امــرأة
تتـضــور جــوعــاً ان تجعل مـن اكبــر مـشــروع يخـص
البـنيــة التحـتيــة في عهـد الازدهــار الهنــدي يجثـو
علــى ركبـتيه. فقـد اصــدرت المحكمــة العليــا حكمـاً
بعـدم تـكملـة الـعمل لانـشـاء ســد ضخم جـداً علـى
نهـر نارمـادا، اذا لم تتـم اعادة اسـكان وتـأهيل آلاف

الاشخاص من الذين ستغمر المياه بيوتهم.
والقــرار هــو انـتــصــار المحــتجـين ومــنهـم الــروائـي
الفـائـز بجـائـزة بـوكـر )ارونـداتـي روي( ونجم افلام
البـوليـوود اميـر خــان. ولكن الانـتصـار في الاسـاس
لامـــرأةٍ اسـتـمـــرت بـــالاضـــراب عـن الــطعـــام لمـــدة
عـشــرين يــومــاً لجـلب الانـتبــاه الــى مـحنــة أولـئك

الذين يعيشون في الظل لذلك السد.
ــــاتـكــــار( مــن اكــثــــر ورغــم ان الـــســيــــدة )مــــدهــــا ب
النـاشطين في مجـال حقوق الانـسان شـهرة، لكـنها
وحين بدأت مع اقـرانها من الـناشطين اضـراباً عن
الـطعـام لـم يعـرهـا احـدٌ اهـتمـامــاً معـتبـريـن ذلك

مجرد ابتكار اعلامي جديد لجذب الانتباه.
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اعــادة تــأهـيـلهــا وقــامــت الحكــومــة مـن جــانـبهــا
ـــى هـــذه الهـبـــات بــتحــصــيل ضـــريـبـــة الـــدخـل عل

النقدية.
ومن جـانبها افادت " حركـة انقاذ النارمادا": انه في
حــال ارتفــاع الـســد فــان )35( الف عــائلــة سـتفقــد
بـيــوتهــا في الامـطــار المــوسـمـيــة الـتـي تــدوم ثلاثــة

اشهر.
وقـد امـرت المحـكمـة الـعليـا بـان يـسـتمـر الـعمل في
الـسـد حــاليـاً، ولـكنهـا حـذرت في حـال عـدم تـنفيـذ
اعـادة التأهيل بصـورة سلسة فـانها ستأمـر بايقاف

العمل بصورة كاملة.
وقــد انـهت الــسيــدة بــاتكــار اضــرابهــا عن الـطعــام
وتعـثــرت بعــد مغــادرتهــا ســريــرهــا في المــسـتــشفــى
لـلادلاء بتـصــريح. ولـكن رفــضت اعـتبــار مــا جــرى
انتـصــاراً وقــالـت انهــا اصـيبـت بخـيبــة الامـل حين
سمحت المحكـمة العلـيا بـاستمـرار العمل في الـسد

واقسمت انها ستستمر بالقتال.
عن /نيويورك تايمز
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الآلاف مـن الاشخــاص ستـغمــرهـم الميــاه في ولايــة
مادهيـا براديش. وتضيف: لقد تم تجاهلهم لانهم

فقراء.
وقــد بــدأت الــسيــدة بــاتكــار اضــرابهــا عن الـطعــام
عندما شرُعِ باقامة السد الاضخم )سردار ساروفار

الذي سيبلغ ارتفاعه من 121110 –  متراً(.
وقد ارسلـت الحكومـة الفيـدراليـة فريقـاً للتحقيق
في مــوضــوع جهــود اعــادة الـتــأهـيل بعــد تعــرضهــا
للـضغـوط. وقـد وجــد الفــريق ان الاتهـامـات الـتي
ســاقهــا الـنــاشـطــون صحـيحــة الــى درجــة كـبـيــرة.
ويقول اعـضاء الفريق من الـوزراء: "انهم دهُشِوا إذ
وجدوا في اكـبر مـوقع لاعـادة الاسكـان انه لا تـوجد
خـدمـات للحفـاظ علـى الصحـة العـامـة ولا تـوجـد
ميـاه للـشــرب وليـس ثمـة مـنظـومـة لـلمجـاري ولا
طــــرق والـقلــيل جــــداً مــن الــتــــسهــيـلات العــــامــــة
كــالمــستـشـفيــات وخــزانــات المــاء والمــدارس ومكــاتب

البريد".
ــــدون مـــــأوى فقــــد تم امـــــا العـــــوائل الــتــي ظلــت ب
تـشجيعهـا لقبـول بعـض الهبـات النقـدية بـدلًا من
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وقـد اصـبحت عــدة مليـارات من الـدولارات عـرضـةً
للـضيــاع. وتم تخصـيص هـذه المبـالغ ضمـن خطـة
لانشـاء ثلاثين سـداً علـى نهـر نـارمـادا لسـد نقص
ـــتـــــــــاج الــــطـــــــــاقـــــــــة المـــيـــــــــاه في اربـع ولايـــــــــات ولان

الهايدروكهربائية )مائية  –كهربائية(.
وكــانت ولايـة كـوجــارات العـطـشـى تـنتـظـر مـا يـدر
علــيهــا هــذا المــشــروع، امــا الــسـيــد مـــودي فكــان
منـاصـراً شـديـد الــولاء حتــى انه بـدأ اضــرابه عن
الطعـام لكـنه استـسلم بعـد ثلاثين سـاعـة. ونقص
امــدادات الميـاه في عــدة منـاطق هـو واحـدٌ مـن اكبـر
التحـديـات الـتي تــواجه الهنـد. فقــد انتحـر مئـات
المــزارعـين بعــد ان تـســاقـطـت محــاصـيلـهم بـسـبب

الجفاف.
في حـين تم تحــذيــر مـنــاطق اخــرى بــان "جــدولــة

المياه" ستلُغى نهائياً.
ـــاتكــار وتـنـظـيـمهــا "حــركــة انقــاذ لكـن الــسـيــدة ب
نـارمـادا" الـتي ظلت تـواصـل الاعتصـام منـذ انشـاء
الــســدود طــوال عــشــريـن عــامــاً، تقــول: ان مـئــات
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ولكن الاضـراب عن الطعـام استمر مع مـرور الايام
وبعـد مـا يقـارب من ثلاثـة اسـابيع تـدهـورت صحـة
الـسيـدة بـاتكــار بسـرعـة. وقـد جعل ذلك مـن السـد
متـصــدراً للـصفحــات الاولــى للـصحف الــوطـنيــة
الهنـديـة يـومــاً بعـد آخــر وجعلـت من نفـسهـا قـوة

سياسية لا يمكن للحكومة الهندية تجاهلها.
وعنـوةً قامت الشـرطة بنقلهـا الى المستـشفى. لكن
العــاملين في المـستـشفـى لـم يجبـروهـا علــى تنـاول
الــطعــــام ذلـك ان الاضــــراب عــن الــطعـــــام يلاقــي
احـتــرامــاً عـمـيقــاً في الهـنــد. فقــد جعـله المهــاتمــا

غاندي شيئاً مقدساً في الوعي الوطني الهندي.
وحـالـة عـدم الاتفـاق جعلتهـا بـالضـد من نـارينـدرا
مــودي رئـيــس وزراء ولايــة كــوجــارات الــذي صـُـرفِ
الـنـظــر عـن دعــوته لــزيــارة بــريـطــانـيــا في الــسـنــة
ـــاشــطــــون في الحقـــوق المـــاضـيــــة بعـــد ان صـــرح ن
الانــســانـيــة انهـم سـيحــاولـــون وضعه في الــسجـن
بــسـبـب جــرائـمه ضــد الانــســانـيــة اثـنــاء مــذبحــة

كوجارات عام .2002
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احتجاجُ امرأةٍ يوقفُ مشروعاً لانشاء سدٍ هندي ضخم


